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 مدرسة أمد العمران الثانویة – محمد مجاھد علي سلیمان/ إعداد الأستاذ  – 202عرب  –ابن عبد ربھ  – الطبع والتطبع -الحجاج بالسرد 

   ابن عبد ربھ    الطبع والتطبع

  محمد مجاھد علي سلیمان/  إعداد الأستاذ                                                             

  :تعریف

،كما اھتم بأخبار الأدب وكتب في علوم شتى كالطبري من أھل قرطبة كان شاعرا  ابن عبد ربھ
وجمال الدین الأفغاني ومحمد عبده ، ومن أشھر كتب ابن عبد ربھ والأصفھاني وابن كثیر وابن سینا ، 

  )العقد الفرید(

التي تصدر عنھا أعمال الإنسان بعفویة ودون جھد، وھو صورة الإنسان  ھو الخلق والسجیة:  الطبع
  .الباطنة التي تصدر عنھا الأفعال من خیر أو شر

ھو خلق أو سلوك مكتسب عن طریق التدریب والممارسة ویحتاج إلى إجھاد النفس ، ومن ھنا فإن :  التطبع
  .الأدب والتطبع مطلوب لرقي الإنسان وتقدمھ 

  .حجاجي یغتني بالسرد:  نمط النص

  .خبـــــر:  جنس النص

فیة ، وھذه النصوص على ید متأدبین اھتموا بالنواحي التاریخیة والثقاالخبر ولد :  تعریف بجنس النص
د على التاریخ بصفة أساسیة ،وكان النمط السردي ھو النمط الغالب علیھا، ویسعى المؤرخ لتقدیم متعت

وجھة نظره ،ومن ھنا امتزج الحجاج بالسرد وكانت الحجج تعتمد على الواقع الذي یعد حجة مفحمة ،كما 
  .ارتكز ھذا الحجاج على الجدل المنطقي والحجج العقلیة 

  .  عنوان یعبر بشكل جید عن مضمونھ،فھو إشارة إلى تجربة الإنسان التاریخیة مع تربیة ذاتھ: عنوان النص

  :  موضوع النص

یعني إجماع الناس على ھذا المسلمة  )على أن الطبع أملك مما اتفقت علیھ العرب والعجم(یعني قولھ  - 1
 .دون نزاع

  .تدور حول غلبة الطبع على التطبع مع بیان أھمیة الشورى ونبذ الاستبداد بالرأي فكرة النص المحوریة - 2

  : تحدید بنیة النص

  الطبع أغلب: الأطروحة المدعومة:  المقطع الأول

  .فمتى ما تبلھ ینزع إلى العرق: إلى قولھ :من بدایة النص 

  الھر بین الطبع والتطبع: سیرورة الحجاج:  المقطع الثاني

شكل قصة ھ ، وسیرورة الحجاج وردت على ورجوع الأصل إلى فرع :وقالوا إن ملكا إلى قولھ: من قولھ 
: وعنوانھ ) سأمتحنھ بنفسي(إلى ) وقالوا إن ملكا (من :  وضع البدایة) أ: ( سردیة لھا بنیة ثلاثیة ھي

  .إعجاب الملك الجدید بنفسھ

ثبات غلبة الطبع لإتجربة السنانیر : عنوانھ ) یضطرم علیم نارا(إلى ) فأرسل إلیھ(من :  سیاق التحول )ب(
  .أو التطبع

انتصار حكمة الوزیر على غرور : العنوان ) صدقت: قال ( إلى ) فقال الوزیر(من :  وضع الختام) ج(
  .الملك

  )نھایة النص(إلى )كان أبوه علیھ ورجع إلى ما( من قولھ : الطبع یغلب التطبع : النتیجة : المقطع الثالث

  : شرح المقاطع وتحلیلھا

  :الأطروحة المدعومة :  المقطع الأول

 -تفصح –تتفقھ { في قولھ ) تفعّل( صیغة من خلال  الأطروحة المدعومة تؤكد غلبة الطبع على التطبع -

 -التفصح -التفقھ( وأما لأنھا تدل على فطرة الإنسان ) زاد -فصح –فقھ ( وغلّب المحاج صیغ المجرد}تزید

  .فتدل على التكلف وإجھاد النفس )التزید

  .لیبین أن الطبع أصل باتفاق العرب والعجم  )أملك( وظف الكاتب أسلوب المفاضلة -
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یؤكد أن التطبع یرجع إلى أصلھ إذا خضع ) متى ما تبلھ ینزع إلى العرق( استخدام أسلوب الشرط -
  .للتجربة

  .یعطي أثرا سلبیا تنفیریا من التكلف)  التفعّل( حضور صیغة  -

) لیس الفقھ بالتفقھ ولا الفصاحة بالتفصح (النفي المقترن بحرف الجر الباء في قولھ :  من أدوات الربط -

  .وذلك یدحض التكلف في التفقھ والتفصح ، وجاءت الباء لتنفي نفیا قاطعا

  :فاعلیة الخطاب الحجاجي

یزید متزید في كلامھ إلا  لأنھ لا: ( الأول:  حجتین لشاھدین قولیینبمتبوعة  قدم المحاج أطروحتھ  -
  ) لنقص یجده 

ومما : ( الشاھد القولي الثاني،  وفیھ دلالة على درایة بأحوال النفس الإنسانیةفقد استخدم أسلوب الحصر 
  .حیث یقدم معلومة مجمعا على صحتھا وھذا برھان مفحم  ..) اتفقت علیھ العرب والعجم 

  : سیرورة الحجاج :  المقطع الثاني

  : وضع البدایة: القسم الأول 

  :  مستوى الحكایة

  :  البنیة الفاعلیة: أولا 

 :  استعراض الشخصیات وتصنیفھا - 1

  .الملك شخصیة ثانویة توارت سریعا عن مسرح الأحداث: الملك  -

  .شخصیة رئیسة : الملك الجدید  -

  .اسیة سشخصیة أ: الوزیر  -

وكانت سببا في المواجھة بین )قیل(شخصیة خلفیة ظھرت من خلال الفعل الماضي : الجمھور  -
  .الأطروحتین

  : نظام العلاقات - 2

  العامل المرسل                 الموضـــــوع               العاملان المناوئان              المرسل إلیھ 

  ذات الملك)                الرعیة(الناصحون      إدارة شؤونعجب الملك واستبداده          الرغبة في 

  )حازم مجرب(الوزیر                 بالرأي                             الحكم منفردا 

  

  : البنیة الزمانیة: ثانیا 

الملك  حیث كان الحدث الأول موت) ھلك ذلك الملك وقام ولده بعده( الحدثان الأساسیان یتضحان في قولھ 
  .ه مكانھدوانتھاء زمن الھدوء المعتمد على رأي الوزیر المجرب وكان الحدث الثاني قیام ول

  : مستوى الخطاب

  :السرد: أولأ 

 –قیل  –عجب –قام  –ھلك  –كان (جاء السرد خطیا مجملا في الأفعال الماضیة : التشكیل الزمني - 1
–التداوي  –المرض –الھلاك  :ارتباطھا بكثیر من الأحداث مثل  وخلت منفجاءت متسلسلة  )قال

لسیرورة الحجاج المركب حیث جعلنا أمام  التعازي ، وقد مھد السرد الوظیفي –التوصیات 
التفرد بالحكم والشورى وھاتان الأطروحتان تؤدیان إلى الأطروحة : أطروحتین متنافستین ھما 

 )قوة التطبع( لمدحوضة في مواجھة ا) قوة الطبع (المدعومة 

راو یتولى السرد :  لأولا: یضعنا أمام راویین ھما ) قالوا (الفعل الماضي:  علاقة الراوي بمرویھ - 2
راو جمعي یظھر في واو الجماعة من خلال قولھ :  الثانيعن الكاتب وھو من صنع المؤلف ، و

 .والراویان غیر حیادیین حیال الأطروحتین) قالوا(

  : الوصف: ثانیا 
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بالعجب والاستبداد، وفي ھذا  والملك الابنبالحازم المجرب  والوزیربإیمانھ بالشورى ،  وصف الملك - 
بن ، ووصف الوزیر فیھ إشادة ومدح ، وفي وصف الملك دلالة على أنھ كان الوصف إدانة لسلوك الا

  . فقدم الوصف الراوي منحازا إلى الشورىیصدر في حكمھ عن رأي الوزیر ، 

  :الحوار:  ثالثا

جاء الحوار ثنائیا وجیزا بین أھل النصح والملك الجدید وھو یدل على أن الابن حین استبد برأیھ وقبل 
  .اختبار الوزیر لم یكن استبداده مطلقا وإنما قبولھ باختبار الوزیر إذعان للحقیقة حین تتضح

  :لغة المقطع وأسالیبھ: رابعا 

وجاءت لتوجیھ التاریخ نحو نقطة مركزیة ) ثم–الفاء  –الواو ( ھي حروف العطف :  أدوات الربط - 1
 .یتوقف علیھا مستقبل البلاد 

  .تفید الترتیب والتراخي بین مرحلة حكم الملك ومرحلة حكم الابن )  ثم( -

وبالتالي فھي تركز على مبدأ )كان لھ وزیر حازم(على جملة ) كان یصدر ( عطفت جملة ) الفاء( -
 قیام الملك الجدید بالحكم وھلاك الوالد: وقد وردت الفاءات لكي تحقق التزامن بین .... .الشورى

كما أنھ یدل على استمراریة الحكم واقتران الرأي والتزامن قد بین امتحان الوزیر واتھام الوالد بالغلط، 
  .بالحجة كمظھر حضاري 

التي تفید الترتیب والتعقیب فھي ) فقال..فقیل .. عجب ف(  وأما الفاءات التي وردت مع الأفعال الماضیة -
فجاءت الفاء ) ثم(دلیل على سھر الأمة على نفسھا ، واستبداد الملك الجدید لایحتمل حرف العطف 

  .لیكون زمن النصر متصلا بزمن الخطأ وبزمن الاستجابة للنصح

  :سیاق التحول:  القسم الثاني

  :مستوى الحكایة

  : الفاعلیةالبنیة : أولا 

 : استعراض الشخصیات وتصنیفھا - 1

  .الوزیر والملك وھما یتنافسان لیثبت كل واحد منھما صواب رأیھ: صیتان الرئیستان الشخ) أ(     

  )حملة الشموع( خادم الوزیر والسنانیر : الشخصیتان الثانویتان ) ب(    

  )فدعا(ل شخصیة الخدم المتواریة في الفع: شخصیة خافیة جمعیة )ج(    

  : نظام العلاقات بین الشخصیات - 2

الرغبة الأساسیة لدى الملك ھي التفرد بشؤون الحكم وصار مع ھذه الرغبة صراع التفرد مع الشورى مع 
انتھى إلى أن التأدیب والتربیة والتعوید مھما بلغت من وجود صراع آخر بین قوة الطبع والتطبع الذي 

  !فھل یمكن تأدیب السنانیر على عدم اللحاق بالفأر؟:  ةعیالإتقان فإنھا لا توازي قوة الطب

  : البنیة الزمانیة: ثانیا 

فمدة التجربة أربع ) أمھلني في الجواب إلى اللیلة القادمة :(الإشارة الدالة على الزمان في قول الوزیر  -
، وإذا تفوق الطبع وھي تدل على حیاة ثقافیة راقیة واستثمار للوقت  مستقبل البلاد وعشرون ساعة تحدد

  .على التطبع فلا یعني ذلك إنكار أھمیة التدریب

  :البنیة المكانیة: ثالثا 

وھناك إشارة ) ورمت بالشمع حتى كاد البیت یضطرم علیھم نارا ( الإشارة الواضحة على المكان في  -
ثم راح (، )فرتھسفدعا ب( تدل على أن بیت الملك كان منطلقا لھذه الرسالة ، وقولھ ) فأرسل إلیھ( أخرى في 

  .إشارة إلى المكان نفسھ وھو بیت الملكھما ) من الغد إلى الملك

 لم یكن المكان حیادیا وإنما جاء وظیفیا فھو شریك للشخصیات في إنتاج الحدث ، فتدریب السنانیر لا -

  .یمكن أن یحدث إلا في قصر الملك

  : مستوى الخطاب

  :التشكیل الزمني:  السرد: أولا 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



4 

 مدرسة أمد العمران الثانویة – محمد مجاھد علي سلیمان/ إعداد الأستاذ  – 202عرب  –ابن عبد ربھ  – الطبع والتطبع -الحجاج بالسرد 

 اعة وتجربة لاستزید عن أربع وعشرین  جاء الزمن خطیا بسبب ضیق الحكایة التي لا:  لترتیبا *

( ،وعلى مادة الرھان زمن نموذجي یدل على دقة المنافسة بین الأطروحتینفھو تستغرق سوى ساعة 

  )السنانیر المدربة

ومع كل فعل ) فأرسل إلیھ فقال(في ھذین الفعلین الماضیین المعطوفین  جاء السرد مجملا:  الدیمومة *
لما (و )ثم راح من الغد إلى الملك : ( فیظھر في ھذا المشھد  وأما السرد المفصل....ترتبط عدة أفعال 
وھناك مشھد عامر بالتفاصیل التي تخدم السرد ) حتى كاد البیت یضطرم علیھم نارا...حضرتھ سفرتھ 

  )رمت بالشمع( و) وزیر الفأر من سبنیتھفحل ال(

  : الوصف :ثانیا 

) أصلھإلى  یرجع فرعوكل  فرع والأدب أصللأنھا  أغلب الطبیعة: (جاء الوصف في قول الوزیر -      

،وأما الوصفان اللذان وصف بھما الأدب ن جعلا الطبیعة متعالیة على الأدب فقد وصف الطبیعة بوصفی
  .قع الطبیعة فجعلاه في مرتبة دون مو

وحاول  من خلال المنطق والسببیة في كلام الوزیرحسم الوزیر بالوصف الصراع بین الأطروحتین  -    
  .اعتبر خطأك وضعف مذھبك: حین قال للوزیر  الملك حسم الصراع بالتجربة

  : الحوار: ثالثا 

جاء الحوار ثنائیا بین الوزیر والملك لیصل بالحجاج إلى غایتھ من خلال تجربتي السنانیر المدربة  -      
ھذه السنانیر  ومتى كان أب: في قول الملك الساخر التجربة الأولى شاھدا على صحة رأي الملك فكانت 

على كیف رأیت غلبة الطبع  :في قول الملك  وجاءت التجربة الثانیة لتشھد بصحة رأي الوزیرشماعا؟ 
   ؟......الأدب

  :  لغة المقطع وأسالیبھ: رابعا 

ومرتین ) أغلب( مرتین بكلمة ) طبیعة(ثلاث مرات ووصفت كلمة ) أدب(و)  طبیعة(كلمة  :راركتلا - 1
متعالیة على ) طبیعة(ومن ھنا تظھر كلمة )فرع(مرتین بكلمة ) أدب (ووصفت كلمة ) أصل(بكلمة 

فھذا یحسم )ملك(مقابل غیاب كلي لكلمة  ست مرات )وزیر ( تواتر كلمةذلك ،أضف إلى  منافستھا
 .الصراع لصالح غلبة الطبیعة 

وقد )الفأر –السنور ( و) فرع –أصل ( و) الطبیعة –الأدب ( ھي  ثنائیات متضادةھناك ثلاث  - 2
 .الأطروحتینتدم بین حیؤكد الصراع المترددت الثنائیة الأولى والثانیة ثلاث مرات بما 

 .وصارت معظم الصیغ التعبیریة منحازة إلیھا وتابعة لھا) طبیعة(ترددت كلمة  - 3

فلما وضعت السفرة أقبلت : (الظرفیة الزمانیة تكررت مرتین في مشھدین )  لما( :أدوات الربط - 4
مع  وھذا یدل على أن إقبال السنانیر كان متزامنا )فلما حضرت سفرتھ أقبلت السنانیر(و )نانیر  سال

 .حضور السفرة 

إلا ) الواو(كثیرا وعطفت فعلا ماضیا على فعل ماض ولم تأت  الفاءتكررت :  حروف العطف - 5
على أن الصراع بین وفیھ دلالة  أن أحداث القصة متعاقبة تعاقبا سببیا ودلالة ذلكمرتین 

 .أطروحتین لا بین شخصین

  :  فاعلیة الخطاب الحجاجي

إجابة منطقیة ) الطبیعة أغلب لأنھا أصل والأدب فرع وكل فرع یرجع إلى أصلھ(  كانت إجابة الوزیر
متى كان أبو ھذه : ، وجاءت التجربة الأولى فكانت نتیجتھا سخریة الملك من الوزیر في قولھ سببیة مقنعة 

  .العقل والعلمفالحجاج قد استنفر ..السنانیر شماعا؟ وتأتي التجربة الثانیة لتكشف عن تفوق أطروحة الوزیر 

  : القسم الثالث

  :  وضع الختام

  ) رجع(وقد استكمل ھذان الفعلان بفعل ماض ھو یتكون وضع الختام من فعلین قولیین  -
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وھذه الواو ) قال( ھو على فعل قولي)رجع(حیث عطفت فعلا عملیا  الواو حرف: من أدوات الربط - 
  .بالقول وھو رضوخ للحقیقةارتباط الفعل قدمت فعلین متزامنین یشیران إلى 

  : النتیجة: المقطع الثالث

  : الوصف: أولا

بما یؤكد تأییده لأطروحة غلبة )قائما مدار كل شيء على طبعھ(بالتزامھ بما تفرضھ الطبیعة  وصف الملك
  .عل الوصف وظیفیاجمن كل وجھ وفي ذلك تأكید لنتیجة الحجاج بما ی بأنھ مذموم وصف التكلفو. الطبع

  :لغة المقطع وأسالیبھ :ثانیا 

التي تكررت في المقطع السابق وھذا ) طبیعة(وھي مرادف كلمة ) طبع( تكررت كلمة : التكرار - 1
 .أطروحة الطبعالتكرار علامة تفوق 

المترادفتان مع كلمتین ) طبعت -تكلف (حیث جاءت كلمتا  الترادف والتضادعلاقة بین ھناك  - 2
من مادة واحدة وھذا یعني أن المسافة  )طبع وتطبع (: وكلمة) تكلف –طبعھ (متضادتین ھما 

 .الدلالیة بین الكلمتین قریبة وبھذا یصبح الترادف والتضاد موظفا لخدمة الحجاج

فأداة الشرط تفید أن ... من تطبع بغیر طبعھ نزعتھ العادة : في قولھ ) منْ: ( من الروابط الحجاجیة - 3
لتكمل الحجاج وتؤكد عودة المتطبع إلى طبعھ ) ماك(كل من یتطبع بشيء یعود إلى طبعھ ، وتأتي 

 .عودة الماء الساخن إلى برودتھ ، وبقاء ثمر الشجرة المرة مرا وإن طلیت بالعسل: مثل 

  : فاعلیة الخطاب الحجاجي

) صدقت ، ورجع إلى ما كان أبوه علیھ معھ: قال : ( جاءت نتیجة الحجاج واضحة في رد الملك الجدید  -

  .ا مظھر رقي وتحضرفلم یكابر وھذ

في نفي االله )  الحجة الإیمانیة( : مثل  قدم حججا أخرى لذم التكلفلم یعلن النتیجة فحسب بل  ھذا المقطع -
:  الأولى) الحجتان العلمیتان العملیتان( تعالى عن نبیھ أن یكون من المتكلفین ، وفي ذلك ذم للتكلف ، و 

  .الشجرة المرة لا تثمر إلا المر وإن طلیت بالعسل:  الثانیةالماء الساخن إذا ترك عاد إلى طبعھ البارد ، و

  : إعادة بناء النص

وكانت )طبعھباب في تكلیف الرجل ما لیس من (فقد كانت بدایتھ  البنیة الدلالیة النص متماسك من حیث
من حیث بنیتھ كما جاء النص متماسكا . النھایة عود على بدءفكأن  )طبعھوتركتھ عاد إلى : (.. نھایتھ 
فجاء المقطع الأول مسفرا عن الأطروحة واستدعت سیرورة .. المعجمي والتركیبي  :توییھسفي م الشكلیة

  .تیجة قاطعة تؤكد وحدة الموضوعنالحجاج القصة المضمنة للملك الجدید ، وختم النص ب

  : التقویم

التي شھدت حیث قدم الأطروحة الأولى والثانیة ثم كانت سیرورة الحجاج  النص حجاجي بامتیاز - 1
 .صراعا انتھى بفوز الشورى على الفردیة والطبیعة على الأدب 

متتالیة وجاءت الحجج  التي عبرت عن أحداث ردیا بامتیاز لتواتر الأفعال الماضیةسوكان النص  - 2
، وھذا یعني  قوامھا العلم:  وحجج تجریبیة،  قوامھا السببیة والعقل:  حجج منطقیة :على ضربین 

 .أن الحجاج كان مرتكزا على العقل والعلم

لغلبة الطبیعة على الأدب من خلال كلمتین مفتاحیتین استقطبتا معظم  جاء النص بأسلوب مناسب - 3
 )طبع–طبیعة (مفردات النص وھما 

سلوك الراقي للملك لقبولھ عن ال جاء السرد مجملا وغابت التفاصیل غیابا منھجیا وكشف النص - 4
 .لنصحا

 .فالأدب مطلوب لأنھ علامة تقدم الإنسان وتطورهفالطبیعة وإن كانت أغلب،ي أسلوبھ النص ممتع ف - 5

  : النوع الأدبي

وھو نص حضاري تحضر فیھ الأمور الخلافیة التي النص حجاج بالسرد ولذا فھو نص مزدوج الانتماء ،  
 .كما ھو الحال في كثیر من نصوصنا الأدبیة تاریخي یستدعي السرداختلف حولھا المفكرون، وھو نص 
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